
ـــذكرى: تفاصـــيل منســـية عـــن للوفـــاء وال
ية الثورة السور

, يناير  | كتبه عبد الحليم الجريري

هنــاك بعــض التفاصــيل الــتي قــد تنــدثر في ثنايــا ذاكــرة البعــض منكــم والــتي مــازالت واقــرةً في ذاكــرتي،
يا في علاقة بالتسعة أشهر الأولى من اندلاع الهبة الشعبية فيها، خصوصًا وأننا في أقصها عن سور

زمن تمايز فيه الحق بالباطل وكُتم فيه الحق وأهله يعلمون.

ــام لم يكــن للإرهــابيين ــا، أي ي ــام الأولى مــن عمــر الثــورة في سور هــذه الأحــداث الآتي ذكرهــا تخــص الأي
يا إلى قاع صفصفٍ باسم القومية العربية والممانعة والإرهاب حديث ولا مكان، وقبل أن تتحول سور

والمقاومة وكل تلك المصطلحات التي سئمتها النفوس وتقيأتها الأفئدة.

هل تتذكرون عاطف نجيب؟ 

هــو ابــن خالــة بشــار الأســد وهــو الــذي يشغــل منصــب محــافظ لــدرعا ورئيــس لجهازهــا العســكري
الفرعي، هذا الرجل تلقى أوامرًا من ابن خالته رئيس الدولة بأن يخمد الثورة التي انطلقت من تلك

المحافظة بالنار والحديد.

مجموعـة مـن الأطفـال الـدارسين بإحـدى المعاهـد هنـاك خرجـوا مـن معاهـدهم وكتبـوا علـى جـدرانها
مطالب من قبيل “إصلاحات إدارية”، “لا للمحسوبية”، “لا للقبضة الأمنية”، و”لا للظلم” وأشياء
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أخرى، لكي لا يجدوا بعد ذلك غير النار مصبوبة، عندما قُبض عليهم وأخُذوا حيث كسرت أظافرهم
على يد الجيش في دهاليز مراكز الشرطة؛ ما استوجب تدخل مشايخ درعا لدى المحافظ مطالبين إياه
بإطلاق سراح الصغار على أن يعاقبوهم هم بالطريقة المناسبة، فكان رد عاطف نجيب بأن: “عودوا
إلى أمهاتهم وأخبروهم بأن أطفالهن قد ذهبوا إلى غير رجعة وانصحوهن بأن ينجبن خلافهم، وإذا
عجز رجالكم عن ذلك فإني مستعد لأن أنوبهم فيه”، وقد كانت تلك لحظة الحسم، حيث ثار أهل
درعــا بســبب هــذا الرجــل وتعــاليه وحــديثه الغــارق في الفخــار والأنفــة والغــرور، خصوصًــا وأن طبيعــة

مشايخ هذه المنطقة موسومة بالقبلية والتعصب لأعراضهم وأطفالهم وحرائرهم.

هل أتاكم حديث الشهيد حمزة علي الخطيب؟ هو طفل سوري لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره،
كان فتيًا ناشطًا يحمل هم أهله من السوريين وكان يخ من معهده الإعدادي يوميًا متزعمًا ثلة
مــن زملائــه في مظــاهرات احتجاجيــة مناوئــة للنظــام، أوقفــه “الجيــش العــربي الســوري” في مخــافر
يــا”، حيــث ثُقــب اســتخباراته العســكرية بمحافظــة درعــا في يــوم مــن أيــام فتوحــاته ضــد “أعــداء سور
جسده بآلة ثقب الجدران وقُطع ذكره بسكين ثم ألقي في الشا وسط ذهول أهل درعا وارتيابهم

مما جرى ويجري حتى للأطفال القصر.

إبراهيم القاشوش هو فنان شعبي من محافظة حماه وله أهازيج سورية شعبية معروفة، كان من
أهمهـا أهزوجـة “يلا ارحـل يـا بشـار” الـتي انتـشر صـداها في كـل المحافظـات الثـائرة لتتحـول إلى مصـدر
إزعاج كبير لبشار الأسد رأسًا، هذا الذي قرر إصدار أوامر بنفسه لإيقاف ابراهيم القاشوش والنيل

منه ليكون عبرة لمن يعتبر.

بعد مدة وجيزة وُجد القاشوش ملقى في نهر العاص من محافظة حماه وقد اقتلعت حنجرته من
مكانها وشوه وجهه باللكم والركل قبل إلقائه هناك.

نحن لا نغالي إذا اعترفنا بأن قيادات من حماس كانوا في الماضي يشيدون بدور نظام الأسد في دعم
المقاومــة الفلســطينية، لا نغــالي إذا قلنــا إن بشــار كــان عنصرًا أساســيًا في محــور “الممانعــة” الــذي ضــم
إيران في وقت من الأوقات (من باب توافق الإرادات والتقاء المصالح طبعًا)، ولا نبالغ إذا اعترفنا بأن
يـا كـانت المنتـج الأول الجيـش السـوري يعتـبر مـن أقـوى جيـوش المنطقـة العربيـة عـدةً وعتـادًا وأن سور

للقمح عربيًا (احتياطي من القمح يكفي لخمس سنوات دون إنتاج).

ــا في “بعــض” المنــاحي كــان يقلــق العديــد مــن الــدول ي نعــترف بكــل هــذا ونعــترف بــأن اســتقرار سور
يعهـا المعلـوم منهـا والمخبـوء، إلى ذلـك، فبإمكاننـا الافـتراض جـدلاً بـأن أطرافًـا التوسـعية الـتي لهـا مشار
ية، وساهمت من خلالها مباشرة أو من خلال وكلائها في إدخال دولية تدخلت عبثًا في الثورة السور
يـــا واســـتنزاف جيشهـــا المجاهـــدين – أو الإرهـــابيين إذا أردنـــا – مـــن أجـــل المساهمـــة في تـــدمير سور
وإضعافه، فلنفترض كل هذه القراءات ثم نسأل: من الذي نفذ هذه الأجندات لصالح أعداء الأمة

والمتآمرين عن يدٍ وهو صاغر؟ أليس بشار الأسد؟

يـة “السـلمية”، مثـل لقـد ركـزت أجهـزة أمـن الأسـد علـى تصـفية القـادة والـرواد الأوائـل للثـورة السور
غيــاث مطــر ويحــيى الشربجــي، واعتقــالهم وتعذيبهــم حــتى المــوت، أو تهجيرهــم وملاحقتهــم، لتتحــول



الثــورة إلى حركــة عصــيان مســلحة ذات طــابع إسلامــي، إذ إنــه على امتــداد تســعة أشهــر مــن تــاريخ
ية لم يثبت بدليل ولا بغير دليل أن أطرافًا خارجية مسلحة نفذتْ إلى قلب انطلاق الانتفاضة السور
الثورة، ومع هذا فإن القتل على يد الجيش السوري كان مستعرًا، وحتى ذلك الحين مات الألوف
من الشعب الأعزل، بما أوصل إمكانية التصالح بينه وبين النظام (الذي استمرأ القتل منذ أربعين

سنة) إلى سدرة المنتهى، وقوض أي إمكانية للرجوع إلى وراء.

يــة مــن يــديه عنجهيــة بشــار الأســد وظلمــه وغطرســته هــي أســباب إفلات % مــن الأراضي السور
لصالح “المؤامرة الكبرى” ومن يقودها، وجنون العظمة الذي ورثه عن أبيه هو سبب تهجير الملايين

كثر من ثلاثمائة ألف آخرين. من ديارهم بعد تدميرها وقتل أ

ما كان لكل هذا أن يكون لو أن نظام الأسد تخلص من السرطان الخبيث الذي نهش عقول كل
حكامنا العرب لعقود، سرطان الملكية العامة للبلاد والعباد والظن بأن الله خلقنا لنكون وقفًا تابعًا

لهم ولعائلاتهم ومن يسبح في فلكهم جميعًا.

ما كان لكل هذا أن يحدث، ومع هذا لا بد للشعب السوري أن ينتصر يومًا، ولكل ساقطةٍ في الحي
لاقطة.
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